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الأخلاق المؤسسية 
ماذا	لو	أفصحت	شركات	اAتصاAت	عن	أسرارها؟	

د. عبد القادر ورسمه غالب 

انــصــدم الــعــالــم وكــل أصــحــاب الــضــمــيــر إثــر الــتــصــريــحــات الــتــى صــدرت مــن اüــاســوس ا/ــريــب 
"سـنـودون", بـخـصـوص Jـسـس أمـريـكـا عـلـى اÉتـصـاÉت وا*نـتـرنـت. وهـذه الـصـدمـة ا/ـدويـة, بـاقـيـة 
ومـؤ/ـة áنـهـا كـشـفـت لـلـصـغـار الـبـعـض مـن كـذب "الـكـبـار", ®ـن يـفـتـرض أنـهـم قـدوة لـÆخـريـن. وبـعـد 
ذلـك الـكـشـف ا/ـريـب عـن Jـسـس أمـريـكـا وتـنـصـتـهـا عـلـى تـلـفـونـات رؤسـاء الـدول الـصـديـقـة اÅـلـيـفـة, 
عــرف اüــمــيــع أيــن يــقــفــون ومــدى قــيــمــة الــصــداقــة الــتــي Jــمــعــهــم وهــم يــتــلــصــصــون عــلــى بــعــض 
ويــتــلــذذون bــا يــعــرفــونــه مــن أســرار وخــصــوصــيــات. وبــفــعــلــتــه اüــريــئــة دخــل "ســنــودون" الــتــاريــخ 

ا/عاصر, وفع) هناك من يسمي عصرنا بعصر "السنودونية الويكيليكسية". 

اسـتمر زلـزال "سـنودون الـتسونـامـي" يـضرب فـي كـافـة ا=ـيطات، وفـي هـذا ا†ـضم، فـجأة قـامـت شـركـة تـعتبر 

مـن أكـبر شـركـات اSتـصاSت فـي الـعالـم، بـفتح خـزائـن أسـرارهـا بـالـغة السـريـة وأعـلنت لـلمÆ فـي تـقريـر مـفاجـئ 

وغـير مسـبوق فـي ا†ـطورة، أن بـعض اvـكومـات وأجهـزتـها اSسـتخباراتـية تـقوم بـالـدخـول إلـى شـبكتها Kـراقـبة 

اSتـصاSت وا=ـادثـات الـتي يجـريـها الـزبـائـن وكـل الـزبـائـن عـلى اIطـ6ق. هـذا كـ6م خـطير ويـزلـزل الـع6قـة 

الـقانـونـية الـتعاقـديـة ا†ـاصـة بـ_ هـذه الشـركـة وزبـائـنها Pنـها تـسمح بـالـتجسس عـلى اتـصاSت الـزبـون وهـو، يـا 

حسرة، آخر من يعلم. 

قـالـت الشـركـة، أنـه ومـن واقـع عـملها اKنتشـر فـي الـعديـد مـن الـدول تـب_ لـها أن الـقانـون فـي بـعض الـدول 

خـاصـة الـكبيرة يـأمـر بـأن تـتمكن اvـكومـة وأجهـزتـها مـن الـوصـول مـباشـرة إلـى شـبكة الـتشغيل الـتي öـلكها 

شـركـة اSتـصاSت وذلـك بـوضـع تـوصـي6ت خـاصـة بـهم فـي داخـل الشـبكة أو إمـكانـية الـوصـول بـشكل دائـم 

عن طريق وسائلهم ا†اصة بهم أو بأمر شركة اSتصاSت ∂ساعدتهم في التنصت كلما طلبوا ذلك.  

والـسؤال Kـاذا هـذا الـتصريـح ا†ـطير ا≥ن؟ تـقول الشـركـة أنـها كـانـت مـجبرة عـلى اSلـتزام بـقوانـ_ الـدول الـتي 

تـعمل بـها وعـليها اSنـصياع حـتى S يـسحب الـترخـيص مـنها وأيـضا vـمايـة مـوظـفيها مـن اKـتابـعات الـقضائـية 

اzـزائـية فـي حـالـة امـتناعـهم عـن تـنفيذ اPوامـر اvـكومـية. وتـقول أيـضا أنـها نشـرت هـذا الغسـيل ا≥ن لـتحقيق 

الـتوازن بـ_ مـسؤولـياتـها كشـركـة واحـترام حـقوق زبـائـنها فـي اvـياة ا†ـاصـة وسـريـة مـعلومـاتـهم مـن جـهة 
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وواجـباتـهم كشـركـة فـي اSلـتزام بـتطبيق الـقوانـ_ فـي الـبلدان الـتي يـعملون فـيها مـع واجـبهم نـحو حـمايـة 

موظفيها من اzهة اPخرى. 

 Sتـأتـي إ S ـثل شـجاعـة فـائـقةn تـأتـي" ومـا قـامـت بـه هـذه الشـركـة S كـما نـقول "أن تـأت مـتأخـرا خـير مـن أن

مـن شـركـة تـتمتع بـأخـ6ق مـؤسسـية عـالـية لـدرجـة نـكران الـذات. ومـن الـواضـح أن تـصريـح الشـركـة، الـذي 

أشـارت فـيه إلـى أنـها تـسعى لـلتوازن بـ_ واجـباتـها وحـقوق زبـائـنها، فـيه اعـتراف ضـمني بـأنـها ارتـكبت خـطأ 

جسـيم و"جـوهـري" ¨ـاه زبـائـنها، وضـمنيا كـذلـك تـطلب مـنهم الـرحـمة واKـغفرة. واSعـتراف بـا†ـطأ قـمة 

الـشجاعـة واzـسارة، Pن الشـركـة تـعرض نـفسها لـلم6حـقات الـقضائـية الـباهـظة الـتي قـد تـعرضـها لـلفناء وكـبار 

التنفيذي_ للمسائلة القانونية. 

 إن مـا قـامـت بـه هـذه الشـركـة nـثل خـطوة جـريـئة فـي طـريـق اSلـتزام الـتام ∂ـبادئ "اvـوكـمة" الـتي تـقوم ركـائـزهـا 

عـلى اIفـصاح والـشفافـية مـع âـمل اKـساءلـة واKـسؤولـية مـهما كـانـت الـنتائـج حـتى تسـليم "الـرقـبة" واvـياة. 

وهـذه ا†ـطوة الـشجاعـة يـجب أن تـؤخـذ كـمثال نـادر فـي اPخـ6ق اKـؤسسـية الـرفـيعة الـتي تـعترف بـا†ـطأ 

وتتحــمل نــتائــجه مــهما كــانــت. ونتحــدى الشــركــات اPخــرى، فــي شــتى الــقطاعــات، أن تــعمل مــثل هــذه 

الشركة الشجاعة، ولكن سيطول اSنتظار لقدوم "جودو".  

كـما نـعلم فـإن الـعيب لـيس فـي ارتـكاب ا†ـطأ ولـكن الـعيب فـي اسـتمرار ا†ـطأ ومـداراتـه، "وخـير ا†ـطائـ_ 

الــتوابــون" (اvــديــث). والــشجاعــة واPمــانــة اKــؤسســية أمــر مــطلوب وعــلى اzــميع اSلــتزام بــه ســواء فــي 

الشــركــات الــكبيرة والــعائــلية واKــؤســسات الــصغيرة واKــتوســطة بــل وفــي كــل اPعــمال حــتى عــلى اKســتوى 

الـشخصي Pن الـشجاعـة واPمـانـة يـجب أن تـكون تـاج عـلى رؤوس أعـمالـنا و"... خـير مـن اسـتأجـرت الـقوي 

اPمـ_" (ا≥يـة). ولنخـطو لـÆمـام لـنرضـي أنـفسنا ونـحوز عـلى قـبول خـالـقنا جـل وعـ6، ولـنأخـذ الـعبرة مـن 

الشــركــة الــتي حــزمــت أمــرهــا وأخــرجــت مــا فــي صــدرهــا احــترامــا لــلمؤسســية الــتي ¨ــمعها مــع الــزبــائــن 

واKسـتهلك_ وتـقديـرا Pصـحاب اKـصالـح اKـرتـبطة وا$ـتمعات الـتي تـعمل فـيها. نـعم وقـطعا هـذه الشـركـة 

أخـطأت، مـن الـناحـية الـقانـونـية، عـندمـا لـم تـفصح عـن هـذا اPمـر الـهام لـلزبـائـن وقـت الـتعاقـد هـذا إضـافـة 

لكسـرهـا Sلـتزامـاتـها اPخـ6قـية واKـهنية، ولـكنها ا≥ن "صـحت" مـن غـفوتـها وبـاحـت بـالسـر ا†ـفي وقـطعت 

شـرايـ_ اvـبل السـري الـواصـل بـ_ شـبكاتـها وشـبكات حـكومـات الـدول الـتي تـعمل فـيها. وهـذه شـجاعـة 

مثالية. 
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الـسؤال، وهـنا مـربـط الـفرس، هـل تـتمتع شـركـاتـنا اPخـرى بهـذه الـشجاعـة وتـعترف بـأخـطائـها الـدفـينة وتتحـمل 

الـنتائـج. وحـتى لـو كـانـت تـفقد الـشجاعـة، فهـل يتحـرك ضـميرهـا بـعد الـزلـزال الـذي فـعلته الشـركـة اKـعترفـة 

بـا†ـطأ؟ نـأمـل ذلـك، خـاصـة وأن كـل الـتجارب الـيومـية اzـميلة مـا هـي إS عـصارة أخـطاء ∫ ارتـكابـها فـي وقـت 

مـا، فـي زمـن مـا، فـي مـكان مـا، بـواسـطة شـخص مـا… ولـوS اPخـطاء Kـا عـرفـنا الـصح، واzـيد مـن يسـتفيد مـن 

¨ارب وأخطاء ا≥خرين. 

ا≥ن وقـد تـعرت اvـقيقة وظهـرت وجـوه اvـكومـات فـي الـتعامـل مـع حـق ا†ـصوصـية الـشخصية، مـاذا نـفعل؟ 

وأنـت مـاذا تـفعل وأنـت تـعلم أنـك عـندمـا تـتصل مـع زوجـتك مـث6 فـهناك آذان أخـرى تـسمع وتـدون وتسجـل 

وتخـزن وتـأرشـف لـلتاريـخ ور∂ـا ضـدك وضـدهـا… وإلـى أيـن تهـرب مـن هـذه اPرض بـخصوصـيتك ا†ـاصـة، 

وهـل تسـتطيع الهـروب مـنها "إS بسـلطان" اvـكومـات… وهـكذا اvـكومـات مـع أجهـزتـها وفـيما بـ_ يـوم 

ولـيلة قـلبت الـنعمة إلـى نـقمة، وكـان بـإمـكانـها أن تـتفادى هـذا اKـوقـف وâـرص عـلى اvـقوق الـدسـتوريـة 

وقــواعــد الــعدالــة الــطبيعية وكــفالــتها Kــواطــنيها فــي كــل خــصوصــياتــهم خــاصــة وأنــها يــجب أن تــكون "أم" 

اzميع وملجأ الصغير والكبير. ولكن عرفنا حقيقة اPمر ¥ا قالته الشركة. ويا بأس ما قالت؟. 

هــذه الشــركــة الــتي نتحــدث عــنها مــن بــريــطانــيا. وهــي بــلد الــقانــون والــدســتور غــير اKــكتوب واKــطبوع فــي 

اPفـئدة، وبـلد ثـقافـة "الـويسـت منسـتر" و"اKـاجـنا كـارتـا". وS أعـرف هـل يـعيد الـتاريـخ نـفسه ويـعمل لـنا أهـل 

بــريــطانــيا "مــاجــنا كــارتــا" جــديــدة أمــام نهــر الــتاnــز ويــتقدم اKســتهلكون لــساحــة الــعدالــة و$ــلس الــلوردات 

لـلمطالـبة بـحقوقـهم الـدسـتوريـة فـي ا†ـصوصـية اKـتغول عـليها مـن اvـكومـات، وكـذلـك مـطالـبة كـل شـركـات 

اSتـصاSت بـإبـطال الـعقود لـلتدلـيس وإخـفاء اKـعلومـات اzـوهـريـة وغـيره مـن الشـروط اPسـاسـية فـي الـعقود 

اKـبرمـة إضـافـة لـلوائـح اSشـتراطـات اKـهنية واPخـ6قـية، مـع اKـطالـبة بـكافـة الـتعويـضات اKـترتـبة عـلى اIخـ6ل 

بالعقود والعهود وهتك "العروض". 

أعـتقد أن الشـركـة وبـتصرفـها الـشجاع وضـعت اzـميع أمـام مـحك صـعب. فهـل سـيحدث قـبول وصـمت أو 

رفـض وâـرك ضـد الشـركـة ومـن يـقف خـلفها. والتحـرك فـي اS¨ـاهـ_ أيـضا يـحتاج لـلشجاعـة، وأنـا شـخصيا 

أتـطلع بشـدة لـرؤيـة هـذه الشـركـة أمـام ا=ـاكـم Pنـنا نـحتاج إلـى أحـكام مـفصلية وسـوابـق قـضائـية غـير مسـبوقـة 

تـضع لـنا الـفواصـل الـفاصـلة بـ_ اvـقوق ا†ـاصـة للمسـتهلك واvـقوق الـعامـة الـتي تـنادي بـها الـدولـة. نـحتاج 

Kـثل هـذه اPحـكام لـنرى "مـاجـنا كـارتـا" جـديـدة تـعيد Kـبادئ حـقوق اIنـسان حـقوقـها وكـرامـتها. ونـتطلع إلـى 
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"مــاســتر أوف ذا رولــز" جــديــد يــعيد روح الــقاضــي الــعالــم "لــورد ديــننق" ويــعيد لــلقانــون هــيبته ولــæنــسان 

حقوقه الشخصية ويضع اPمور في نصابها الصحيح، وS يصح إS الصحيح. 

ولــيأخــذ الــقانــون مجــراه إذا حــدث âــرك ضــد الشــركــة ولــم تــتم الــتسويــات اzــانــبية، وأعــتقد أنــها حــاولــت 

اسـتباق الـزمـن فـي وجـه أي صـراعـات قـانـونـية مـحتملة، ولـكن الـدرس اvـقيقي ¥ـا حـدث أن الشـركـة قـلبت 

اKـواعـ_ فـوق رؤوس اPشـهاد وتـصرفـت بـشجاعـة مـؤسسـية لـم يسـبق لـها مـثيل. وبهـذا أكـدت للجـميع أن 

اSلـتزام ∂ـبادئ حـوكـمة الشـركـات وتـطبيق الـشفافـية واIفـصاح أمـر لـه مـدلـوSت بـعيدة nـكن اSسـتفادة مـنها 

ســواء كــانــت الــنتيجة ايــجابــية أو ســلبية. والشــركــة تــعلم أن الــقانــون لــن يــرحــمها ولــكنها Kــلمت أطــرافــها 

وجـراحـها الـداخـلية واعـترفـت ∂ـا اقـترفـته ولـسان حـالـها يـقول بـصوت مـنخفض "آسـف_"، وأنـها مسـتعدة 

لــوضــع ســ6ح ا=ــارب وâــمل نــتائــج اvــكم… وهــنا قــمة اKــسؤولــية اKــؤسســية، ولنحــذو حــذوهــا فــي كــل 

شـركـاتـنا وفـي مـؤسـساتـنا الـصغيرة واKـتوسـطة وفـي كـل أعـمالـنا ا†ـاصـة، وديـدنـنا أن اPمـانـة تـريـح الـضمير 

و"الصدق منجاة".  

وســيسطر الــتاريــخ هــذه اللحــظات، وعــليك أنــت… ونــحن… بــل "أنــت أوS" ومــن واقــع مــسؤولــيتك، أن 

تـتشجع وتـغتنم هـذه الـفرصـة الـتاريـخية لـتكون جـزءا مـنها بـأفـعالـك اKـماثـلة لهـذه الشـركـة الـشجاعـة. وهـم 

لـيسوا بـأشـجع مـنك، وهـذه vـظتك لـæفـصاح والـشفافـية وâـمل اKـسؤولـية اKـؤسسـية… واللحـظات تخـلق 

التاريخ للمستقبل… ولتكن جزء من صنع التاريخ …    
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